شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الإيمان ] الحديث ( 22 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ، إِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الأعمال، وبهذا يجمع بين الأدلة والنصوص التي وردت: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ والنصوص التي وردت: أن الجنة ليست بعمل أحد، إنما هي برحمة الله. فالجمع بينها أن أصل الدخول إنما هو برحمة الله، وأن التفاضل إنما هو بحسب الأعمال. وفي هذا التبويب، وفي الحديث الذي وقد قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: "الْيَوْمَ" متى؟ الآية متى متى نزلت؟ الآية في حجة الوداع، في يوم عرفة، في يوم جمعة، عندما جاء كعب الأحبار إلى عمر فقال: "يا أمير المؤمنين، والله لقد نزلت عليكم آية أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، وخُتِمَ ما نزلَ من السماءِ إلى الأرضِ، بقولِ اللهِ جلَّ وعلا: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾. فالردُّ على أهلِ البدعِ إن أخلصَ العبدُ فيهِ للهِ رفعَ اللهُ شأنَهُ؛ لأنهُ قد يُبتلى وقد يُؤذى، ولا يتركهُ أهلُ البدعِ. لكنْ يجبُ أن يُتَّفَقَ أولًا على مَنْ هُمْ أهلُ البدعةِ، خاصةً في عصرنا. ما اختلفَ أنا وأنتَ حولَ وضعِ اليدِ على الصدرِ بعدَ القيامِ من الركوعِ، أو أنْ نُسْدِلَ، فيأتي أحدُنا ليبدِّعَ الآخرَ، ويبدِّعَ الثاني الأولَ، وهكذا. يسعُنا ما وَسِعَ السلفَ والعلماءَ. تَنزِلُ على يديكَ أم على ركبتيكَ؟ الراجحُ النزولُ على اليدينِ، لكنْ مَنْ ينزلُ على ركبتيهِ، صلاتُهُ صحيحةٌ، كما يقولُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ. لكنْ هل هو مبتدعٌ؟ ليسَ مبتدعًا. اختلفَ أهلُ العلمِ متى يُبدَّعُ الإنسانُ؟ إذا خالفَ عقيدةً أو منهجًا وهو يعلمُ، أما أن يكونَ متأوِّلًا في بعضِ المسائلِ العلميةِ، فضلًا عن العمليةِ، فلا يجوزُ التبديعُ ولا التضليلُ ولا بل ولا التكفيرُ ولا التفسيقُ، إلا إذا أُقيمتْ عليهِ الحجةُ، فعاندَ وأبى واستكبرَ. وهكذا دندنَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رحمهُ اللهُ تعالى حولَ هذهِ المسألةِ العلميةِ، أي العقائديةِ، والعمليةِ، أي الفقهيةِ. حتى في الأمورِ، حتى في أمرِ العقيدةِ، لو أنَّ إنسانًا خالفَنا في مسألةٍ من مسائلِ العقيدةِ، وكانَ مخطئًا وتأوَّلَ بعضَ النصوصِ وأخطأَ، فيُقالُ: أخطأَ. إلا إذا كانَ لهُ منهجٌ يخالفُ منهجَ أهلِ السنةِ والجماعةِ، فعندَ ذلكَ يُبدَّعُ ولا كرامةَ لهُ. أما أن يكونَ سُنيًّا سلفيًّا ويقعُ، أو أن يقعَ في بعضِ الأخطاءِ العقديةِ نظرًا لالتباسِ الأمرِ عليهِ، أو يتبنَّى قولًا مرجوحًا قالَ بهِ بعضُ السلفِ، فهذا لا يُبدَّعُ ولا يُفسَّقُ ولا يُضلَّلُ، إلا إذا أُقيمتْ عليهِ الحجةُ. دندنَ ابنُ تيميةَ رحمهُ اللهُ تعالى عليهِ كثيرًا وكثيرًا جدًّا حولَ هذهِ المسألةِ، يعني: مثلًا، لو أنَّ إنسانًا تبنَّى القولَ بأنَّ ومنهجُهُ منهجُ سلفٍ، لكنهُ تبنَّى إنَّ القولَ بالاستواءِ على العرشِ، بمعنى الاستيلاء، في هذه المسألة، غلبت عليه دراسته، تأوَّلَ، أراد أن يُنَزِّهَ الله، ففي هذه الحالة لا يُبَدَّعُ إلا بعد أن تُقامَ عليه الحُجَّة. نعم. الأقوالِ الشاذةِ لخللٍ في منهجِهم فيبدؤونَ بسببِ الخللِ في المنهجِ وليسَ بسببِ التقليدِ لابنِ حجرٍ أو للبيهقيِّ أو للنوويِّ أو للسيوطيِّ أو لابنِ حزمٍ أو ما أشبهَ هذا. البخاريُّ كإمامٍ عظيمٍ. والكتابُ الذي يدورُ معنا هو كتابُ الإيمانِ مِن صحيحِهِ يقولُ: بابٌ، وهو البابُ الخامسَ عشرَ، مشايخَ من البخاريِّ، فكلُّ حديثٍ رواه لأنه عرضَ نفسَه على البخاريِّ قال: ما صحَّ من حديثٍ فروِّيهِ عنه، فكلُّ حديثٍ رواه البخاريُّ عن إسماعيلَ فهو حديثٌ صحيحٌ لا غبارَ عليه. لماذا أقولُ هذا الكلامَ؟ لأنَّ بعضَ المبتدعةِ في عصرنا طعنوا، لم يتركوا. كان زمانٌ هناكَ استحياءٌ من المخلوقِ وخوفٌ من الخالقِ. اليومَ لا خوفَ من خالقٍ ولا حياءَ من مخلوقٍ. فيأتي بعضُ المبتدعةِ ويقولُ: كلمةُ حقٍّ يُرادُ بها الباطلُ. ما أقولُ يُرادُ بها باطلٌ، بل يُرادُ بها الباطلُ. البخاريُّ ليسَ بمعصومٍ. نعم، البخاريُّ ليسَ بمعصومٍ، لكن أجمعتِ الأمةُ على صحةِ كتابهِ إلا أحرفًا يسيرةً انتقدها الحفاظُ الكبارُ. فيأتي جاهلٌ من جهالِ عصرنا، أو يأتي مبتدعٌ ويقولُ: ولا يلزمني أحدٌ بقبولِ ما في الصحيحينِ من روايةِ عامرٍ كذا كذا. ثم يسوقُ. قل: لا تُلزَم. أو يقولُ: وقد قد يكونُ الحديثُ في الصحيحينِ أو في أحدهما، فلا يقبلهُ عقلي! انظرْ للمنهجِ المختلِّ! أو يأتي جاهلٌ في بعضِ الصحفِ ويقولُ: هل كلُّ حديثٍ في البخاريِّ صحيحٌ؟ إنَّ هذا ادعاءٌ للعصمةِ في البخاريِّ، ولا عصمةَ لأحدٍ بعدَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم. نقولُ البخاري غير معصوم، فلا عصمة إلا بقول الله جل وعلا: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ﴾ ﴿لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وبقول سيدِ الخلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الذي جَاءَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ صَحِيحٌ: "لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ"، "إنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى خَطَأٍ"، وفي روايةٍ: "عَلَى ضَلَالَةٍ"، وفي روايةٍ: "عَلَى بِدْعَةٍ". فنحن عندما نقول: الحديثُ في البخاري فقد انتهى أمرُه، ليس لأنَّ محمدَ بنَ إسماعيلَ فقط، وإنما لأنَّ الأمةَ أجمعتْ على هذه الأحاديثِ. فإذا وُجِدَ بعضُ الرواةِ الذين روى عنهم أو روى لهم، ما الفرق بين روى عنهم وبين روى لهم وروى لهم؟ أتاني هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى محمد، ما الفرق بين روى عنهم وروى لهم؟ تفضل، تفضل. أفضل؟ ها؟ روى عنهم؟ تفضل. لا، روى عنهم أي: من شيوخه. وروى لهم أي: الذين سبقوه. روى عنه الآن لو أننا في مجلس الرواية، فأنت تروي عني وأنا أروي عن شيخٍ. أنت ما قلت هذا، ما قلت هذا بالمرة. أنت قلت: روى لهم بمعنى أنهم من شيوخ. خلطتَ المسألةَ. روى عنه مباشرةً أي: إنه من شيوخه. روى له أي: إنه روى له ولم يكن من شيوخه. فسواءٌ كانوا ممن روى عنهم أو روى لهم، فقد تخيَّرَ صحيحَ حديثِهم وأجمعتْ الأمةُ على صحةِ هذه الأحاديثِ، فلا كلامَ بعد هذا. إيش، إيش القاعدة اللي هي: إذا كان الراوي إذا كان الراوي ضعيفًا في ضعيفًا؟ الأحاديثُ، لا البخاري. البخاري أشدُّ انتقاءً، ولذا الانتقادُ على البخاري أقلُّ من الانتقاد على مسلمٍ. لكن أيضًا، أيضًا الصحيحانِ، يعني جفَّ القلمُ حولهما، فلا تصحيحَ ولا تضعيفَ حولهما إلا أحرفًا يسيرةً انتقدها الأئمةُ والحفاظُ. ألا سمعتَ الكلام؟ سمعتَ الكلام؟ أقول: الصحيحانِ لا كلامَ حولهما إلا في أحرفٍ يسيرةٍ انتقدها الحفاظُ الكبارُ. فإن كان الذي يتكلم في عصرنا مقلدًا ومتبعًا للكبار فحيَّ هلا. وإلا فلتُكْسَرِ الأقلامُ عند الصحيحينِ. واضحٌ تُكْسَرُ الأقلامُ وتَكْفِي الألسُنُ. نَعَمْ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ. ما الفَرْقُ بَيْنَ حَدَّثَنَا وحَدَّثَنِي؟ ولِمَاذَا قَالَ إسماعيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ؟ ما السَّبَبُ في هذا؟ ومَن هو مَالِكٌ؟ تَف عظيمةٌ لو أنَّ الناسَ اهتمُّوا بالعلمِ الشرعيِّ كما اهتمُّوا بعلمِ الدنيا الفانيةِ التي لا يستفيدونَ من ورائِه شيئًا لكانتِ النتائجُ عظيمةً وعظيمةً جدًّا في الأمةِ. قال: حدَّثني مالكٌ الإمامُ مالكٌ، مالكُ بنُ أنسٍ، أبو عبدِ اللهِ الأصبحيُّ، إمامُ دارِ الهجرةِ. 00:28:20.720 --> 00:2 المختلَّة المناهج المبتدعة، كالنحو كدوي النحو، سُنَّةَ مَلِكٍ يَجْلِسُ ما كان يُحدِّث، إنما يُقرأ عليه؛ لأنه يرى أنَّ القراءة على الشيخ تستوي مع قراءة الشيخ. فكان يُقرأ عليه. لمّا يذهب إلى، عندما يذهب إلى بيته، يأتي إليه ابن أخته، فيجلس ويتبسَّط مع ابن أخته، ويُحدِّثه بنفسه، حِرصًا على ابن أخته يحيى بن عمارة، والد عمرو بن يحيى. يسمع من أبي سعيد الخدري، وتابعيٌّ جليلٌ مدنيٌّ. يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، من مُزَيْنَةَ. فيستمع من الصحابي الجليل. يسكت؟ لا، لا بد من التبليغ، وأول شيء من أهل البيت. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. إذًا، وموسى عليه الصلاة والسلام قال: رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي. إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. فَـ لا بد أنَّ الإنسانَ يسعى لإنقاذ رقبته من النار، وإنقاذ أهلِ بيته من والديه وزوجه وأبنائه وإخوانه وأخواته وعماته وخالاته. ثم الأبعد فالأبعد فالأبعد. وهكذا. لكن من المصائب والبلايا أن يطلعَ الإنسانُ يهزُّ المنابرَ، ها، وبنته متبرجة، ما شاء الله! مالك يا مولانا؟ خُذْ بقولٍ ولا تأخذوا بفعلٍ! يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. يهزُّ المنابرَ ويتكلم عن الدين، وامرأته جاهلة بالدين. أنا لا أقول: امتنع من تبليغ الدعوة، لكن أول تبليغ يجب أن يكونَ لمن؟ أول من بلّغهم الرسول عليه السلام: من خديجة وعليٍّ، وأبا بكر، وزيد بن حارثة الذي كان يُقال له: زيد بن محمد. هذا أول من بلّغ. أول من بلّغ الدعوة: زوجته، وابنه لما كان متبنيًا له، ما كان متبنيًا له. وابن عمه الذي كان يُربِّيه، وصديقه الذي هو أقرب الناس إليه، عليه الصلاة والسلام، ورضي اللهُ عنه الصِّدِّيقُ. فهكذا. وقد تكونُ الدعوةُ الفرديةُ التي نقولُ عليها: الدعوةُ الفرديةُ أقوى وأجلُّ، بل تُؤتي ثمارَها في وقتِ المِحَنِ والبلاءِ أعظمُ بكثيرٍ من الدعوةِ الجماعيةِ. العالميةِ، بل الدعوةُ بالخُلُقِ والعملِ أبلغُ من الدعوةِ. سفاسفِ الأمورِ، وأن تتركهم بعيدًا عن دينِ اللهِ سبحانه وتعالى، ثم تقول: ابنُ نوحٍ كان كافرًا، عمه كان كافرًا، والدُ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ كان كافرًا، امرأةُ نوحٍ وامرأةُ لوطٍ كانتا كافرتينِ. لا، اجتهدْ في الدعوةِ إلى اللهِ. اجتهد بالعلم ويأتون إلى فترة معينة، وإما أنه لا نصل لهم، أو ينقطع العلم، وهذه لحكمةٍ يعلمها الله سبحانه وتعالى، فعلينا البلاغ. فإن أنعم الله فبفضلٍ ورحمته، وإن ابتلى الله فقد أعذرنا إلى الله. فهمت؟ هذا منهجٌ من مناهج أهل السنة، ويجب أن يعود. إما بالترغيب، تعطى له جائزةً، وإما بالترهيب بالضرب والشتمِ. والإهانة. يُضرب الولد من أجل أن يحفظ القرآن؛ لأنه يُضرب من أجل الصلاة، يُضرب من أجل حفظ القرآن، يُضرب من أجل الالتزام بدين الله. فإن استقام فالحمد لله، وإلا فقد أعذرنا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا ما أقول يُضرب دائمًا، أقول ترغيبٌ وترهيبٌ. يُرَغَّبُ ويُرَهَّبُ. يُعطى، يُجعل له جُعالة، يُعطى عطاءً، و يُضرب. ويُحرم من الغداء، يُحرم من هدية، يُحرم من كذا، يُحرم من كذا، لعله أن يرتدع وأن يتوب ويؤوب إلى الله. أما الولدُ في الشوارع، الولدُ يلعب، الولد ما صلى. تدخل: "ذهبت للمدرسة؟" "نعم." يعني في زمان الرسول عليه السلام، بلغ من العمر سبعين عامًا؟ لا، كان في بدايات العشرين. رضي الله عنه وأرضاه، ومن المكثرين عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ. يدخل أهل الجنة الجنةَ، أي عندما يدخل أهلُ الجنةِ الجنةَ، وأهلُ النارِ النارَ، ثم يقول الله تعالى. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يحكي عن شيءٍ أخروي. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الله تعالى: «أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ». هنا قال: «فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا». طيب، حبةُ خردلٍ من الإيمان. هذا باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ردٌّ على المرجئة. و«مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ». طب، والزائد؟ والزائد؟ والزائد؟ هذا التفاضل ردٌّ على مَن؟ على المرجئة. طيب، إخراج العصاة من النار ردٌّ على مَن؟ على المعتزلة، وعلى الخوارج؛ لأن الخوارج كفَّروا بالكبائر. والمعتزلة قالوا: هم في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لا مسلمون ولا كفار. إنما فساق، ولكن مخلدون في النار في الآخرة. تفضل. الله أكبر. الله الله.
